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 المستخلص:
ــار  ــن ســام الجمحــي في اختي ــد اب ــدي عن ــج النق ــدف هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى المنه ته

فحــول الشــعراء الجاهليــن, والمعايــر التــي اتبعهــا ابــن ســام في تحديــد طبقــات الشــعراء, وتنبــع أهميــة 

ــم عــى  ــم بعضه ــن وتقدي ــات الشــعراء الجاهلي ــام بطبق ــة والاهت ــتْ العناي ــا أول هــذه الدراســة في أنه

بعــض في الطبقــة الواحــدة، كــا أنهــا ناقشــت مفهــوم المخــرم عنــد ابــن ســام حيــث أورد عــدداً مــن 

الشــعراء المخرمــن في طبقاتــه ضمــن الشــعراء الجاهليــن, وهــذا مــا لا يتفــق مــع تعريــف المخــرم 

عنــد العلــاء, والأدبــاء, والنقــاد, والخــراء بالشــعراء وأقســامهم، ومــن أهميــة هــذه الورقــة –أيضــاً- أنهــا 

وقفــت عــى المراحــل التــي مــر بهــا الشــعر العــربي القديــم  حيــث صــادف خالهــا فــرات مــن القــوة 

والنشــاط والازدهــار، كــا صــادف كذلــك فــرات عصيبــة في عُمــر الزمــان، انحــط فيهــا قــدره, وتخلخلــت 

ــي  ــر الت ــا: أن المعاي ــج  منه ــدة نتائ ــة بع ــت الدراس ــم خرج ــه، ث ــد تألق ــاطه, وخم ــف نش ــه، وضع قوت

اتخذهــا ابــن ســام الجمحــي في إدخــال الشــاعر في طبقــات فحــول الشــعراء الجاهليــن, تســتند إلى كــون 

الشــاعر مشــهوراً بــن النــاس، كــا ياحــظ أن تصنيــف ابــن ســام لــكل شــاعر في طبقتــه ناتــج لاختيــار 

ــه  ــه مــع أقران ــا، وأن إدخــال الشــاعر في طبقت ــي وضــع فيه ــه الت ــه في طبقت ــاء والخــراء بالشــعر ل العل

يرجــع إلى التشــابه الــذي لاحظــه ابــن ســام بــن شــعره وشــعر نظرائــه, وأن هــذا التشــابه مرتبــط عنــده 

بجــودة الشــعر لا بكرتــه، كــا تحُظــى كــرة الشــعر عنــد الشــاعر بالأســبقية إذا كانــت أشــعار الشــاعر 

ــن الشــاعر  ــات فحــول الشــعراء م ــة إلى طبق ــرب منزل ــن ســام أق ــد اب ــر عن ــد المك ــدة، فالمجي ــا جي كله

ــرة  ــة أهــل الب ــات مذهــب أغلبي ــب الطبق ــه يذهــب في ترتي ــن ســام أن ــظ عنداب ــن الماح ــل، وم المقُ

التــي عــاش فيهــا, وقــد ظهــر ذلــك في تقديمــه لامــرئ القيــس عــى رأس الطبقــة الأولى, عــى الرغــم أن 

أهــل الكوفــة والحجازيــن يقدمــون غــره، وأمــا المنهــج الــذي تبعتــه هــذه الدراســة فهــو المنهــج الوصفــي 

التحليــي، وهــو المنهــج المناســب لهــذه الدراســة حيــث يقــوم الباحــث بوصــف الظاهــرة الأدبيــة ومــن 

خــال الماحظــة والمتابعــة يتــم تحليلهــا وفــق مــا تقتــي الحالــة.
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ABSTRACT:
This research aims to identify the critical approach of Ibn 

Salam al-Jamhi in selecting the stallions of the pre-Islamic po-
ets and the criteria he followed in determining the classes of po-
ets, and the importance of the study is that , it paid attention and 
concentration to the pre-Islamic poets, and the classified of them 
above others in the same class. It also discussed the concept of the 
veteran according to Ibn Salam, where he listed a number of veter-
an poets among the pre-Islamic poets in his classification, and this 
is not consistent with the definition of veteran in view of scholars, 
writers, critics and experts who know poets and their categories. 
Another importance of the study is that, it dealt with the stages 
that the ancient Arabic poetry went through, during which it en-
countered periods of strength, activeness and prosperity, it also 
coincided with difficult in a period of time, during which it status 
declined, it strength and activeness weakened, and it fame dimin-
ished. The study came out with several results including that ;The 
criteria that Ibn Salam took in adding a poet to the classification 
of pre-Islamic poets are based on the poet being famous, it is also 
noticed that Ibn Salam’s classification of each poet is as a result 
of the choice of scholars and experts of poetry in placing the poet 
in a particular class, and that, classifying a poet with his peers in 
class is due to the similarity that Ibn Salam observed between his 
poem and that of his peers, and that, this similarity is related to the 
quality of the poetry and not its quantity.  The abundance of the 
poet’s poetry also takes precedence if all the poems of the poet are 
good, so, a good poet with many poems according to Ibn Salam is 
closer to the class of stallion poets than a poet with less poem. A 
noticeable issue in the approach of Ibn Salam in the order of clas-
sification is that, he takes the stand of the majority of the people 
of Basra where he lived, and that was clear when he placed Im-
ru’ulQois  at the top of the first class, although the people of Kufa 
and Hijaz give precedence to another. As for the approach that the 
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study followed is the descriptive and analytical method, which is 
the appropriate for this study, where the researcher describes the 
patriarchal phenomenon, and through observation and follow-up 
,he analyses according to what the situation requires. -asir Abdul 
Muttalib Ahmed l study by Dr. ification of the pre-Islamic poets,

مقدمة:
ــم  ــا، واكتفائه ــن له ــن الجاهلي ــدم تدوي ــبب ع ــل بس ــعراء الأوائ ــعار الش ــن أش ــر م ــاع الكث ض

ــا، فضاعــت بتقــادم الزمــان، وبمــوت الــرواة، وبانطــاس أثرهــا مــن الذاكــرة، إلا أن هــذه  بروايتهــا حفظً

ــم المجتمــع الإســامي,  ــافي تعُ ــدم الثق ــي الفكــري, والتق ــاً, فأخــذت أســباب الرق ــة لم تســتمر طوي الحال

فتعلـّـم العــرب ضروب الكتابــة, وظهــر تدويــن الكتــب، وعمــد الشــعراء المحدثــون في العــر العبــاسي إلى 

كتابــة أشــعارهم, وجمعهــا في دواويــن مخافــة ضياعهــا. وأمــا شــعر الجاهليــن فــكان أمــر تدوينــه ونســبته 

إلى أصحابــه، وتقــدم الشــاعر عــى أقرانــه أو تخلفــه عنهــم, فيــه شيء مــن الصعوبــة؛ وذلــك لأن الشــعر 

كان في صــدور الرجــال, فكــر انتحالــه ونسُــب بعضــه إلى غــر قائليــه, لذلــك كان أمــر التدقيــق في أشــعار 

الجاهليــن, مــن حيــث نســبة الشــعر إلى قائلــه، مــن الأهميــة بمــكان, فظهــر علــاء تحملــوا هــذا العــبء, 

كل عــى قــدر اســتطاعته وجهــده, وكان مــن بــن هــؤلاء العلــاء محمــد بــن ســام الجمحــي, فتصــدى 

لتنقيــة الشــعر العــربي القديــم مــا لحقــه مــن آفــة الانتحــال والتزييــف, فألــف مؤلفــاً عــى هــذا النحــو 

في طبقــات الشــعراء, فعــرَّف بهــم, ونقــل أخبارهــم, ورتبهــم في طبقــات, وقــدّم بعضهــم عــى بعــض وفــق 

رؤيتــه المنهجيــة ومعايــره النقديــة, ومقاييســه الفنيــة، ولقــد اختلــف العلــاء بشــأن التســمية الصحيحــة 

لهــذا المؤلــف في أن يكــون )طبقــات الشــعراء(, أم)طبقــات فحــول الشــعراء(, وقــد أكــد التســمية الأخــرة 

ــه,  ــات فحــول الشــعراء(, فحقق ــازه بـــ) طبق ــا, وســمى إنج ــع عنه ــاكر وداف ــد ش ــود محم ــتاذ محم الأس

وأخرجــه بهــذا الاســم ســنة 1952م, وســتعتمد دراســتنا عــى هــذه النســخة الأخــرة المحققــة- إن شــاء 

اللــه. ومــن أهــم المعايــر التــي اتخذهــا ابــن ســام الجمحــي في إدخــال الشــاعر في طبقــات فحــول الشــعراء 

الجاهليــن, تســتند إلى كــون الشــاعر مشــهوراً بــن النــاس، كــا ياحــظ أن تصنيــف ابــن ســام لــكل شــاعر 

في طبقتــه ناتــج لاختيــار العلــاء والخــراء بالشــعر لــه في طبقتــه التــي وضــع فيهــا، وأن إدخــال الشــاعر 

في طبقتــه مــع أقرانــه يرجــع إلى التشــابه الــذي لاحظــه ابــن ســام بــن شــعره وشــعر نظرائــه, وأن هــذا 

التشــابه مرتبــط عنــده بجــودة الشــعر لا بكرتــه، كــا تحُظــى كــرة الشــعر عنــد الشــاعر بالأســبقية إذا 

ــات فحــول  ــة إلى طبق ــرب منزل ــن ســام أق ــد اب ــد المكــر عن ــدة، فالمجي ــا جي ــت أشــعار الشــاعر كله كان

الشــعراء مــن الشــاعر المقُــل. ومــن الماحــظ في منهــج بــن ســام أنــه يذهــب في ترتيــب الطبقــات مذهــب 

ــة  ــس عــى رأس الطبق ــك في تقديمــه لامــرئ القي ــر ذل ــد ظه ــا, وق ــي عــاش فيه ــة أهــل البــرة الت أغلبي

الأولى, عــى الرغــم مــن أن أهــل الكوفــة والحجازيــن يقدمــون غــره، وستســتعرض هــذه الدراســة – إن 

ــد  ــن وتحدي ــار فحــول الشــعراء الجاهلي ــن ســام الجمحــي في اختي ــد اب ــدي عن ــج النق ــه- المنه ــاء الل ش

طبقاتهــم, وكذلــك منهجــه في تقديــم الشــاعر عــى أقرانــه في الطبقــة الواحــدة.
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طبقات الشعراء الجاهليين عند ابن سلام:
ــات فحــول الشــعراء(,  ــه) طبق ــة في كتاب ــه النقدي ــن مقدمت ــن ســام الجمحــي م ــاء اب ــد انته بع

ــن, والمخرمــن, والإســامين  ــر مــن الشــعراء الفحــول مــن الجاهلي ــث ذك ــات, حي ــم بفكــرة الطبق اهت

مئــة وأربعــة عــشر شــاعراً، جعلهــم في ثــاث وعشريــن طبقــة, وخــص الشــعراء الجاهليــن منهــم بـ)عــر(

ــعراء  ــة الش ــل لطبق ــرض مفص ــأتي ع ــا ي ــط, وفي ــعراء فق ــة( ش ــة عى)أربع ــر الطبق ــا أق ــات, ك طبق

ــن.  الجاهلي

الطبقة الأولى:  
ينتمــي إلى هــذه الطبقــة شــعراء عدّهــم ابــن ســام شــعراء للطبقــة الأولى، وهــم:« امــرؤ القيــس, 

والنابغــة الذبيــاني, وزهــر بــن أبي ســلمى, والأعــى, وجعــل ابــن ســام امــرأ القيــس هو المقــدم عليهــم«)1(، 

فامــرؤ القيــس هــو حُنْــدج) الرمــل الطيــب( بــن حُجــر الحــارث الكنــدي، اشــتهر بلقــب امــرئ القيــس وهو 

ــن  ــو م ــى, فه ــا تخف ــه الشــعرية ف ــس, ومنزلت ــرئ القي ــة ام ــا مكان ــة، وأم ــة رفيع ــربي ذو مكان شــاعر ع

أصحــاب المذهبــات, الذيــن اخُتــرتْ قصائدهــم مــن ســائر أشــعار العــرب فكتبــت بمــاء الذهــب, وعلقــتْ 

في الكعبــة, فمعلقتــه أول المعلقــات ثــم تبعــه بعــد ذلــك الآخــرون, جــاء في خزانــة الأدب أنــه:« وَأول مــن 

ــعَراَء, وَعــدد مــن عُلــق شــعره سَــبْعَة«)2(, وقــد  علــق شــعره فِي الكَْعْبَــة أمــرؤ القَْيْــس, وَبعــده علقــت الشُّ

ســئل لبيــد عــن أشــعر النــاس, فقــال:« الملــك الضليــل«)3(؛ يعنــي امــرأ القيس،فهــو مــن أســبق الشــعراء إلى 

ابتــداع المعــاني والتعبــر عنهــا هــذا إلى جانــب لفظــه الجــزل الموجــز وســبكه المحكــم.

الطبقة الثانية:
شــعراء هــذه الطبقــة هــم:«أوس بــن حــج, وهــو المقــدم عليهــم, وبــشر بــن أبى خــازم الأســدي, 

وكعــب بــن زهــر بــن أبي ســلمى, والحطيئــة أبــو مليكــة جــرول بــن أوس بــن مالــك«)4(، وقــد قــدم ابــن 

ــت  ــة:« قل ــة الثاني ــن حجــر عــى رأس الطبق ــن حجــر، ويقــول عــن ســبب تقديمــه لأوس ب ســام أوس ب

لعمــرو بــن معــاذ التيمــي- وكان بصــراً بالشــعر- مــن أشــعر النــاس؟ قــال:« أوس بــن حجــر«)5(. 

وقــد تبــن لنــا تقديــم أوس بــن حجــر عــى هــؤلاء الشــعراء مــا أورده أبــو عمــرو عــن الأصمعــي, 

حيــث يقــول:« وســأله رجــل) يعنــي الأصمعــي( وأنــا أســمع, النابغــة أشــعر أم زهــر؟ فقــال: مــا يصلــح 

زهــر أن يكــون أجــراً للنابغــة.. ثــم قــال: أوس بــن حجــر أشــعر مــن زهــر«)6(، وهــو أوس بــن حجــر بــن 

مالــك الأســدي التميمــي، وهــو مــن كبــار شــعراء تميــم في الجاهليــة ، وفي شــعره حكمــة ودقــة وكانــت 

تميــم تقدمــه عــى ســائر الشــعراء، وناحــظ أن ابــن ســام اعتمــد في تقديمــه عــل شــعراء طبقتــه عــى آراء 

العلــاء والخــراء بالشــعر، وهــذه مــن مقاييســه ومعايــره التــي تجعلــه يميــز شــاعراً عــى آخــر.

الطبقة الثالثة: 
شــعراء هــذه الطبقــة هــم:« النابغــة الجعــدي, وأبــو ذؤيــب الهــذلي, والشــاخ بــن ضرار, ولبيــد 

ــن ســام:« وكان  ــه اب ــال عن ــى(, ق ــو لي ــة الجعــدي) أب ــة النابغ ــة)»)7(, وعــى رأس هــذه الطبق ــن ربيع ب

النابغــة قديمــاً شــاعراً مفلقــاً)8(, طويــل البقــاء في الجاهليــة والإســام, فهــو شــاعر صحــابي ومــن المعمريــن، 
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وســمي النابغــة لأنــه أقــام ثاثــن ســنة لا يقــول الشــعر ثــم نبــغ فقالــه، وكان ممــن هجــر الأوثــان ونهــى 

عــن الخمــر قبــل ظهــور الإســام. وعــن مكانتــه الشــعرية يقــول الأصمعــي:« وإنمــا الشــعر المحمــود كشــعر 

ــا  ــاً, م ــاً, وكان مُغلب ــاني:« كان النابغــة شــاعراً متقدم ــاب الأغ ــد ورد خــره في كت النابغــة الجعــدي«)9(، وق

هاجــى قــط إلا غُلــب, هاجــى أوس بــن مغــراء, وليــى الأخيليــة, وكعــب بــن جعيــل, فغلبــوه جميعــاً)10(، 

وهكــذا يقــدم ابــن ســام الشــاعر بنــاءً عــى أقــوال الخــراء بالشــعراء في الشــاعر.

الطبقة الرابعة:
عــدَّ ابــن ســام شــعراء الطبقــة الرابعــة أربعــة، حيــث يقــول:« وهــم أربعــة رهــط, فحــول, شــعراء, 

موضعهــم مــع الأوائــل, وإنمــا أخــل بهــم قلــة شــعرهم بأيــدي الــرواة, وهــم: طرفــة بــن العبــد, وعبيــد بــن 

الأبــرص, وعلقمــة بــن عبــدة, وعــدى بــن زيــد«)11(, وعــى رأس هــذه الطبقــة طرفــة بــن العبــد, يقــول ابــن 

ســام:« فأمــا طرفــة فأشــعر النــاس لواحــدة وهــي قولــه: 

لِخَولَةَ أطَــلالٌ بِبُقَةِ ثهَمَدِ    تلَوحُ كَباقي الوَشمِ في ظاهِرِ اليَدِ

وتليها أخرى مثلها وهي: 
أصََحَوتَ اليَومَ أمَ شاقَتكَ هِر     وَمِنَ الحُبِّ جُنونٌ مُستَعِر)12(

وقــال الذيــن قدمــوا طرفــة: هــو أشــعرهم إذ بلــغ بحداثــة ســنه مــا بلــغ القــوم في طــول أعارهــم، 

وإنمــا بلــغ عمــره نيفــاً وعشريــن ســنة، وقيــل: لا بــل عشريــن ســنة، فخــب وركــض معهــم«)13(, وقيــل:« 

ــدِ(، وكان هجــاءً غــر فاحــش القــول,  ــةِ ثهَمَ ــةَ أطَــــلالٌ بِبُقَ أشــهر شــعره معلقتــه التــي مطلعهــا: )لِخَولَ

تفيــض الحكمــة عــى لســانه في أكــر شــعره«)14(، وهنــا نجــد أن ابــن ســام يقــدم طرفــة لســبب آخــر غــر 

أقــوال العلــاء بالشــعر فيــه، حيــث اعتمــد في تقديــم رأس هــذه الطبقــة عــى جــودة شــعره كــا جــاء في 

مقدمــة قولــه الســابق.

الطبقة الخامسة: 
شــعراء الطبقــة الخامســة أربعــة، حيــث يقــول ابــن ســام:« وهــم أربعــة رهــط: خــداش بــن زهــر,  

والأســود بــن يعفــر, وأبــو يزيــد المخبــل, وتميــم بــن أبى بــن مقبــل«)15(, عــى رأس هــذه الطبقــة, خــداش 

بــن زهــر, ســئل عنــه الأصمعــي فقــال: فحــل«)16(, وروى ابــن ســام عــن أبي عمــرو بــن العــاء قولــه عــن 

خــداش:« هــو أشــعر في قريحــة الشــعر مــن لبيــد, وأبى النــاس إلا تقدمــة لبيــد, وكان يهجــو قريشــاً, ويقــال: 

إن أبــاه قتلتــه قريــش أيــام الفجــار«)17(, وقــال صاحــب المفصــل:« وكان يهجــو قريشــاً, ولعــل هــذا الهجــاء 

هــو الــذي جعــل النــاس يأبــون تقديمــه في الشــعر«)18(، يســتند ابــن ســام كعادتــه في تقديــم الشــاعر عــى 

أقارنــه مــن خــال أقــوال العلــاء بالشــعر في شــعره، وهنــا يبــن ســبباً آخــر في تأخــر الشــاعر عــن نظرائــه، 

ــة قريــش،  وأن يعــده مــن الأولــن، ويرجــع ابــن الســام هــذه التأخــر إلى كــون الشــاعر كان يهجــو قبيل

وقــد علــم النــاس تقدمــة قريــش عــى ســائر القبائــل في الفصاحــة والباغــة ومكانتهــا عنــد العــرب، ولهــذا 

لم يجعــل ابــن ســام الشــاعر خــداش بــن زهــر في مصــاف الشــعراء الأوائــل.
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المنهج  النقدي عند ابن سلام الجمحي في طبقات الشعراء الجاهليين  دراسة نقدية  تحليلية

الطبقة السادسة:
يقــول ابــن ســام عــن شــعراء هــذه الطبقــة:« أربعــة رهــط, لــكل واحــد منهــم واحــدة, أولهــم: 

عمــرو بــن كلثــوم, وفيهــم الحــارث بــن حلــزة, وعنــرة بــن شــداد, وســويد بــن أبي كاهــل اليشــكري«)19(، 

وشــعراء هــذه الطبقــة عــى الرغــم مــن شــهرتهم إلا أنهــم مــن المقلــن كــا ذكــر صاحــب المفصــل, حيــث 

يقــول:« ومــن المقلــن ســامة بــن جنــدل، وحصــن بــن الحــام المــري، والمتلمــس، والمســيب بــن علــس، 

ــن أبي  ــويد ب ــرب، وس ــدي ك ــن مع ــرو ب ــوم، وعم ــن كلث ــرو ب ــزة، وعم ــن حل ــارث ب ــرة: والح ــم عن ومنه

كاهــل«)20(، وفي هــذه الطبقــة تجــد أن ابــن ســام لم يقــدم أحــداً عــى الآخــر وذلــك لقلــة أشــعرهم إذ لم 

يكونــوا مــن الشــعراء المكريــن.

الطبقة السابعة: 
قــال ابــن ســام:« أربعــة رهــط محكمــون مقلــون, وفى أشــعارهم قلــة, فــذاك الــذي أخرهــم, وعى 

رأســها ســامة بــن جنــدل الســعدي, وفيهــم حصــن بــن الحــام, والمتلمــس وهــو جريــر بــن عبــد المســيح 

بــن عبــد اللــه مــن ربيعــة) خــال طرفــة بــن العبــد(, والمســيب بــن علــس الضبــي) خــال الأعــى(«)21(، 

ولقــد اتفــق أبــو عبيــدة مــع ابــن ســام في اثنــن هــا: المتلمــس والمســيب حيــث يقــول:« اتفّقــوا عــى 

ــرّىّ«)22(،  ــن الحــام الم ــس، وحصــن ب ــس، والمتلمّ ــن عل ــة: المســيّب ب ــة ثاث ــن في الجاهليّ أنّ أشــعر المقلّ

وناحــظ أن ابــن ســام لم يذكــر المكريــن مــن الشــعراء وذلــك لأنهــم أكــر مــن أن يحصــوا، وإنمــا ذكــر 

المقلــن مــن الشــعراء ولم يقــدم أحــداً عــى أحــد في هــذه الطبقــة، وذلــك لقلــة أشــعارهم.

الطبقة الثامنة: 
وعــن شــعراء الطبقــة الثامنــة يقــول ابــن ســام:« أربعــة رهــط, وهــم: عمــرو بــن قميئــة ســعد 

العبــي, وفيهــم النمــر بــن تولــب, وأوس بــن غلفــاء الهجيمــي, وعــوف بــن عطيــة التميمــي«)23(, وعــى 

ــاب  ــاء في كت ــد ج ــة, وق ــعراء في الجاهلي ــاء الش ــن قدم ــو م ــة, وه ــن قميئ ــرو ب ــة, عم ــذه الطبق رأس ه

ــزار, وهــو أقــدم مــن امــرئ القيــس, وكان شــاعراً فحــاً متقدمــاً,  ــال الشــعر مــن ن الأغــاني:« أول مــن ق

وكان شــاباً جميــاً حســن الوجــه, مديــد القامــة, حســن الشــعر, ومــات أبــوه وخلفــه صغــراً, فكفلــه عمــه 

مرثــد بــن ســعد, وكانــت ســبابتا قدميــه ووســطاها ملتصقتــن, وكان عمــه محبــاً لــه, معجبــاً بــه, رفيقــاً 

عليــه«)24(، وناحــظ أن ابــن ســام يقــدم عمــرو بــن قميئــة ويجعلــه عــى رأس هــذه الطبقــة ويعضــدد 

هــذه التقدمــة لمــا أورده صاحــب الأغــاني عــن الشــاعر.

الطبقة التاسعة:
يقــول ابــن ســام:« هــم أربعــة رهــط: ضابــئ بــن الحــارث الرمجــي, وفيهــم ســويد بــن كــراع العــي, 

والحويــدرة, وعبــد بنــي الحســحاس«)25(، وعــى رأس هــذه الطبقــة, ضابــئ بــن الحــارث, يقــول ابــن ســام:« 

وكان رجــاً بذيئــاً, كثــر الــشر, وكان بالمدينــة, وكان صاحــب صيــد, وصاحــب خيــل«)26(, وقيــل للحطيئــة؛ وهو 

في آخــر حياتــه: أوصِ. فقــال: أخــرِوُا أهــلَ ضابــئ بــن الحــارث, أنــه كان شــاعراً حيــث يقــول: 
 لكُلِّ جَدِيدٍ لَذَة وغيرَ أنَّنِي   وَجَدْتُ جَدِيدَ الموَْتِ غيرَ لذيذ)27(
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د. ياسر عبد المطلب أحمد عبد المطلب

ــه عــى رأس هــذه  ــن الحــارث وجعل ــئ ب ــدم ضاب ــه ق ــن أن ــم م ــن ســام عــى الرغ ــا ياحــظ أن اب وم

الطبقــة إلا أنــه ذكــر قبيــح صفاتــه والتــي ربمــا كان لهــا أثــر ســالب في عــدم وضعــه في مقدمــة الطبقــات.

الطبقة العاشرة:
وأمــا عــن شــعراء الطبقــة العــاشرة يقــول ابــن ســام:« وهــي آخــر الطبقــات وهــم أربعــة رهــط: 

ــدي,  ــروف الأس ــن مع ــت ب ــظ, والكمي ــن محف ــث ب ــم حري ــكر, وفيه ــن الأس ــان ب ــن حرث ــة ب ــم أمي أوله

وعمــرو بــن شــأس الأســدي«)28(, يقــول ابــن ســام:« وكان أميــة بــن حرثــان بــن الأســكر قديمــاً, وعمّــر في 

ــة  ــة وشــعر في الإســام«)29(، وبنهاي ــه شــعر في الجاهلي ــاً, ول ــاه الإســام هرم ــاً, وألف ــة عمــراً طوي الجاهلي

الطبقــة العــاشرة يطــوي ابــن ســام صفحــة مهمــة مــن صفحــات الشــعراء  الجاهليــن ومــن تصنيفاتهــم 

ليــرك البــاب للنقــاد والدارســن والباحثــن مفتوحــاً للتعــرف عــى منهجــه في اختيــاره لهــؤلاء الشــعراء، وفي 

كيفيــة ترتيبهــم في طبقاتهــم، وهــذا مــا ستكشــف عنــه هــذه الدراســة في المحــور التــالي.

المنهج النقدي عند ابن سلام في اختيار فحول الشعراء :
في هــذا المحــور ســنقف- إن شــاء اللــه- عــى المنهــج النقــدي الــذي اعتمــده ابــن ســام الجمحــي 

في اختيــار فحــول الشــعراء الجاهليــن وتحديــد طبقاتهــم, وذلــك مــن خــال ماحظاتنــا النقديــة للشــعراء 

ــاره لفحــول  ــه في اختي ــذي اســتند إلي ــه, ومنهجــه ال ــن طريقت ــاً ع ــا جلي ــث تكشــف لن ــم, حي في طبقاته

الشــعراء. وقــد علــل ابــن ســام تحديــد طبقــات الشــعراء الجاهليــن وقرهــا عــى) عــر( طبقــات, إلى أن 

ذلــك مرجعــه إلى اقتصــاره عــى) أربعــين( شــاعراً مــن فحــول شــعراء الجاهليــة المشــهورين, وقــد اقتــى 

هــذا إلى تشــابه أشــعار كل طبقــة, حيــث يقــول:« فاقترنــا مــن الفحــول المشــهورين عــى أربعــن شــاعراً، 

فألفنــا مــن تشــابه شــعره منهــم إلى نظرائــه، فوجدناهــم عــشر طبقــات، أربعــة رهــطٍ كل طبقــة, متكافئــن 

معتدلــن«)30(. ومــن هنــا يفُصــح ابــن ســام عــن منهجــه النقــدي في تحديــد شــعراء الطبقــة, حيــث يســتند 

ــول  ــات فح ــل في كتابه)طبق ــه لم يدخ ــى أن ــذا ع ــدل ه ــاس, وي ــن الن ــهوراً ب ــاً مش ــاعراً فح ــون ش إلى ك

الشــعراء( إلا مــن كانــت هــذه الصفــة؛ صفــة الشــهرة بــن النــاس وإجاعهــم عــى أفضليتــه, ولهــذا كانــت 

تقدمــة: امــرئ القيــس, والنابغــة, وزهــر, والأعــى في الطبقــة الأولى لمــا ســمعه عــن أخبارهــم, إذ يقــول:« 

أخــرني يونــس بــن حبيــب أن علــاء البــرة كانــوا يقدمــون امــرأ القيــس بــن حجــر, وأهــل الكوفــة كانــوا 

يقدمــون الأعــى, وأن أهــل الحجــاز والباديــة كانــوا يقدمــون زهــر والنابغــة«)31(. 

ويقــول ابــن ســام- أيضــاً- عــن هــؤلاء الفحــول:« أخــرني أبــان بــن عثــان البجــي قــال: مــرّ لبيــد 

بالكوفــة في بنــي نهــد فأتبعــوه رســولاً ســؤولاً, يســأله مــن أشــعر النــاس؟ فقــال: الملــك الضليــل) يعنــي 

ــو  ــال: الشــيخ أب ــم مــن؟ ق ــال: ث ــة(, ق ــى طرف ــل) يعن ــال: الغــام القتي ــم مــن؟ ق ــال: ث ــس(, ق ــرأ القي ام

عقيل)يعنــى نفســه(«)32(. ومــا يــدل عــى تقدمــة أولئــك الشــعراء في الطبقــة الأولى, مــا حــى الأصمعــي 

عــن ابــن أبي طرفــة أنــه قــال:« كفــاك مــن الشــعراء أربعــة: زهــر إذا رغــب، والنابغــة إذا رهــب، والأعــى 

إذا طــرب)شرب(, وعنــرة إذا ركــب«)33(.

ــون  ــد أن يك ــث لا ب ــات الفحــول, حي ــن طبق ــن ســام في إدخــال الشــاعر ضم ــج اب ــذا منه فه

ــم في  ــاول أحــوال الشــعراء, ودرجــات إجادته ــذي حــكاه الأصمعــي يتن ــاس, والحكــم ال ــن الن مشــهوراً ب
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المنهج  النقدي عند ابن سلام الجمحي في طبقات الشعراء الجاهليين  دراسة نقدية  تحليلية

موضوعــات الشــعر المختلفــة نســبة إلى تلــك الأحــوال, فشــعر زهــر أجــود مــا يكــون إذا مــدح عــن رغبــة, 

ــه- :« لا يمــدح الرجــل إلا بمــا  ــه عن ــال عمــر-رضي الل ــه كــا ق ــة, ولا عــن طمــع في مــال, لأن لا عــن رهب

فيــه«)34(, والنابغــة الذبيــاني يجــود بالشــعر إذا رهــب بطــش الملــوك, والأعــى يحســن القــول إذا لهَــا بشرب 

ــرة  ــا عن ــوك والأمــراء, أم ــل المل ــا مــن قب ــا والهداي ــه في العطاي ــزل ل ــاء, وأجُ الخمــر, وطــرب بســاع الغن

فيجــود بالشــعر في حــال المعــارك ومصــارع الأبطــال؛ لأنــه عُــرف بالشــجاعة والإقدام.وعــن منزلــة النابغــة 

الشــعرية, يقــول ابــن ســام:« قــال مــن احتــج للنابغــة, كان أحســنهم ديباجــة شــعرٍ, وأكرهــم رونــق كامٍ, 

وأجزلهــم بيتــاً, كأنّ شــعره كام ليــس فيــه تكلــف«)35(, ويــروي أبــو عمــر بــن العــاء عــن الأصمعــي قولــه:« 

ــتُ  ــال: لا، ولا أدرك ــه أحــدا؟ ق ــال: هــل تقــدم علي ــال: النابغــة، ق ــاس طــراً أشــعر؟ ق ســأله رجــل أي الن

العلــاء بالشــعر يفضلــون عليــه أحــدا«)36(. وعــن زهــر فقــد أورد ابــن ســام مقولــة عمــر بــن الخطــاب-

رضي اللــه عنــه- ووصفــه لــه بأمــر الشــعراء معلــاً ذلــك, فيقــول ابــن ســام:« أخــرني عيــى بــن يزيــد بــن 

دأب بإســناد لــه عــن ابــن عبــاس قــال: قــال لي عمــر-رضي اللــه عنــه- أنشــدني لأشــعر شــعرائكم, قلــت: مــن 

هــو يــا أمــر المؤمنــن؟ قــال: زهــر. قلــت: أوكان كذلــك؟ قــال: كان لا يعاظــل بــن الــكام ولا يتبــع وحشــيه 

ولا يمــدح الرجــل إلا بمــا فيــه«)37(, وكان معاويــة -رضي اللــه عنــه- يفضلــه ويقول:«أشــعر أهــل الجاهليــة 

زهــر بــن أبى ســلمى«)38(.وهكذا نجــد ابــن ســام يعتمــد في منهجــه النقــدي في تمييــز الشــعراء الفحــول 

عــى مــا يتناقلــه النــاس مــن أخبــار النقــاد والعلــاء بالشــعر عــن أفضليــة الشــاعر, وتمييــزه عــن أقرانــه, 

فيحــدد بذلــك طبقتــه بنــاءً عــى معرفــة النــاس لــه وشــهرته بينهم.والمتأمــل في المنهــج النقــدي عنــد ابــن 

ســام يجــده يضــع كعبــاً بــن زهــر, والحطيئــة ضمــن شــعراء الطبقــة الثانيــة مــن الشــعراء الجاهليــن؛ 

وهــا ممــن عــاش في الجاهليــة وصــدر الإســام, حتــى أن معاويــة-رضي اللــه عنــه- كان يفضــل كعبــاً وأبيــه 

زهــر عــى ســائر الشــعراء, فيقــول:« أشــعر أهــل الجاهليــة زهــر بــن أبى ســلمى، وأشــعر أهــل الإســام 

ابنــه كعب«)39(.ويــدل هــذا عــى أن منهــج ابــن ســام يعــدُّ الشــعراء المخرمــن مــن الجاهليــن, وهــذا 

مــا لا يتفــق مــع تعريــف المخــرم مــن الشــعراء عنــد كثــر مــن العلــاء, فقــد جــاء في تعريفــه:« المخــرم 

ــة وفي الإســام,  ــن عاشــوا في الجاهلي ــة والإســام, والشــعراء المخرمــون هــم الذي ــذي أدرك الجاهلي هــو ال

ونظمــوا الشــعر في العهديــن: الجاهليــة والإســام, والمخــرم مــن يــدرك عهديــن متناقضن«)40(.وقــد وقــع – 

أيضــاً- اتفــاق بــن العلــاء عــى أن أقســام الشــعراء ثاثــة: شــاعر جاهــي, وشــاعر مخــرم, وشــاعر إســامي, 

وزادوا عليهــا قســاً رابعــاً هــم المحدثــون, يقــول ابــن رشــيق موضحــاً مــا أشرنــا إليه:«طبقــات الشــعراء أربــع: 

جاهــي قديــم، ومخــرم، وهــو الــذي أدرك الجاهليــة والإســام، وإســامي، ومحدث«)41(.وعــى هــذا فإنــه 

لــكل مــن الشــاعرين) كعــب وزهــر( صفــة أخــرى غــر الجاهليــة، فلقــد شــهد كل منهــا الإســام واعتنقــه 

كــا بينــا في ترجمتيهــا، ومــن ثَّــمَ فإنهــا يعــدان شــاعرين مخرمــن، وهــي التســمية الصحيحة لهــا, علاً 

أن لــكل منهــا شــعراً كثــراً في الإســام. وقــل مثــل ذلــك عــن شــعراء الطبقــة الثالثــة حيــث يضــع ابــن ســام) 

النابغــة الجعــدي, وأبــا ذؤيــب الهــذلي, والشــاخ بــن ضرار، ولبيــد بــن ربيعــة(، فهــم شــعراء فحــول, وكلهــم 

أســلموا وعاشــوا في ظــل الإســام، بــل إن منهــم مــن عــاش في الإســام زمنــاً طويــاً, مثــل النابغــة الجعــدي 

.)42(-الــذي هجــر الخمــر، والأوثــان قبــل الإســام, ويعــد مــن صحابــة رســول اللــه
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د. ياسر عبد المطلب أحمد عبد المطلب

ويمــي ابــن ســام في هــذا التصنيــف الــذي تفــرد بــه, فيجعــل طرفــة بــن العبــد، وعبيــد بــن 

الأبــرص, وعلقمــة بــن عبــدة - وهــم شــعراء قمــة- في الطبقــة الرابعــة, ويضــع في طبقــة متأخــرة منهــم: 

عمــرو بــن كلثــوم، وعنــرة بــن شــداد, والحــارث بــن حلــزة ) وهــم مــن أصحــاب المعلقــات المشــهورين( في 

الطبقــة السادســة, ولا يذكــر ســبباً لتأخــر هــؤلاء الثاثــة المرزيــن, وزحزحتهــم إلى هــذه المنزلــة البعيــد 

عــن منــازل أقرانهــم, وقــد ســئل الأصمعــي عــن علقمــة بــن عبــدة؟ قــال فحــل, وعــن الحــارث بــن حلــزة؟ 

قــال: فحــل, وعــن النابغــة الجعــدي, قــال فحــل«)43(.

وعــى ذات النهــج, يجعــل ابــن ســام الكميــت بــن معــروف الأســدي في الطبقــة العــاشرة مــن 

الشــعراء الجاهليــن مــع أن الشــاعر عــاش أكــر حياتــه في الإســام)44(.وما يتُعجــب منــه في منهــج ابن ســام 

في اختيــاره لفحــول الشــعراء, أنــه يضــع  ســحياً)عبد بنــي الحســحاس( في موكــب الشــعراء الجاهليــن, مــع 

أن الشــاعر وُلــد في أوائــل عــر النبــوة ورآه الرســول  ويقــال إنــه - تمثــل ببيــت لــه يقــول:« كفــى 

بالإســلام والشــيبِ ناهيــاً«, فقــال أبــو بكــر يــا رســول اللــه:« كفــى الشــيبُ والإســام للمــرء ناهيــاً«, فجعــل 

ــهُ إنِْ هُــوَ  ــعْرَ وَمَــا ينَْبَغِــي لَ -- لا يطيقــه, فقــال: أبــو بكــر أشــهد أنــك رســول اللــه:« وَمَــا عَلَّمْنَــاهُ الشِّ
ــرٌ وَقُــرآْنٌ مُبِــنٌ)45( »)46(.وبهــذا نخلــص إلى القــول - ونحــن في نهايــة حديثنــا عــن منهــج ابــن ســام  إلِاَّ ذِكْ

الجمحــي في اختيــار فحــول الشــعراء الجاهليــن وتحديــد طبقاتهــم- إلى مــا يــأتي:

ــم . 1 ــه يحُكِّ ــه؛ أي أن ــاء في ــوال العل ــاس, وأق ــن الن ــاً عــى  شــهرته ب ــه مبني ــار الشــاعر في طبقت اختي

أهــل الــذوق مــن العلــاء بالشــعر والخــراء فيــه, مســتعيناً بــالآراء الشــائعة, ولــه بعــد ذلــك حكمــه 

الخــاص, حيــث ينــزل الشــعراء منازلهــم حســب مــا يــرى مــن قيــم فنيــة في أشــعارهم, ووزن نتاجهــم 

الشــعري.

ــى . 2 ــا, وتلق ــاش فيه ــي ع ــرة الت ــة أهــل الب ــات مذهــب أغلبي ــب الطبق ــن ســام في ترتي يذهــب اب

العلــم بهــا, فيأخــذ بأقــوال علائهــا, ويعتمــد آراءهــم, مــن أمثــال: الأصمعــي وأبي عبيــدة, وخلــف 

ــف الأحمــر:«  ــم , فيقــول عــن خل ــه في حُكمهــم عــى الشــعراء, وصــدق قوله ــك لثقت الأحمــر, وذل

اجتمــع أصَحابنــا أنَــه كان أفَــرس النَّــاس بِبيــت شــعر, وأصدقهــم لســاناً, كُنَّــا لا نبــالي إذِا أخَذنــا عنــه 

خــراً أوَ أنشــدنا شــعراً »)47(, ويظهــر ذلــك جليــاً في تقديمــه لامــرئ القيــس عــى رأس الطبقــة الأولى, 

مــع أن الكوفيــن يقدمــون عليــه الأعــى, وأهــل الحجــاز يقدمــون عليــه زهــر والنابغــة.

ــن زهــر, . 3 ــة, وكعــب ب ــال: الحطيئ ــه يعــدُّ الشــعراء المخرمــن أمث ــن ســام, أن ــج اب ياُحــظ في منه

ولبيــد بــن أبي ربيعــة, والنابغــة الجعــدي, وأبــو ذؤيــب الهــذلي, والشــاخ بــن ضرار, وســويد بــن أبي 

كاهــل, والنمــر بــن تولــب, وضابــئ بــن الحــارث... وغرهــم ممــن عــاش في الجاهليــة والإســام, ضمــن 

الشــعراء الجاهليــن ويدخلهــم في طبقاتهــم, بــل يذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك فيجعــل ممــن قــى كل 

حياتــه في ظــل الإســام مثــل: ســحيم؛ عبــد بنــي الحســحاس, في موكــب الشــعراء الجاهليــن كــا رأينــا, 

ولعــل هــذا منهــج ينفــرد بــه ابــن ســام وحــده.
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المنهج  النقدي عند ابن سلام الجمحي في طبقات الشعراء الجاهليين  دراسة نقدية  تحليلية

المنهج النقدي عند ابن سلام في تقديم الشاعر على أقرانه:  
أمــا تقديــم الشــاعر عــى أقرانــه في الطبقــة الواحــد فمبنيــاً عنــده عــى جــودة شــعره قبــل كرتــه، 

وتحُظــى الكــرة بالأســبقية عــى القلــة إذا كانــت أشــعاره كلهــا جيــدة، فالمجيــد المكــر أقــرب منزلــة إلى 

ــعَراَء مــن أهــل الجَْاهِلِيَّــة,  طبقــات الفحــول مــن غــره, يقــول ابــن ســام مؤكــداً هــذا الفهــم:« ففصلنــا الشُّ

ــا لــكل  ــاَم, فنزلناهــم مَنَازلِهــمْ, واحتججن ــة وأدركــوا الْإسِْ ــوا في الجَْاهِلِيَّ ــاَم, والمخرمــن الَّذيــن كَانُ وَالْإسِْ

ــة وَمَــا قـَـالَ فِيــهِ العْلــاَء, وَقــد اخْتلــف النَّــاس والــرواة فيهــم, فنَظــر قــوم  شَــاعِر بِمَــا وجدنـَـا لـَـهُ مــن حجَّ

مــن أهــل العْلــم بالشــعر والنفــاذ في كَاَم العَْــربَ وَالعْلــم بِالعَْرَبِيَّــةِ »)48(.

فابــن ســام إذ يذهــب في ترتيــب الشــعراء داخــل الطبقــة حســب مقــدرة الشــاعر الفنيــة عــى أداء 

الشــعر وجودتــه, وكذلــك قدرتــه عــى نتــاج الشــعر, هــذا بالإضافــة إلى عامــل الزمــن المتمثــل في الأســبقية 

والقِــدم, فــإذا اجتمــع للشــاعر ذلــك قدمــه عــى غــره ولا يبــالي.

يظهــر ذلــك جليــاً حــن يضــع امــرأ القيــس عــى رأس الطبقــة الأولى, ويعلــل لذلــك بقولــه:« مــا 

قــال مــا لم يقولــوا, ولكنــه ســبق العــرب إلى أشــياء ابتدعهــا واستحســنتها العــرب, واتبعتــه فيهــا الشــعراء: 

ــاء والبيــض,  ــة النســيب, وقــرب المأخــذ, وشــبه النســاء بالظب ــار, ورق ــكاء في الدي ــه, والتب اســتيقاف صحب

وشــبه الخيــل بالعقبــان, وقيــد الأوابــد)49(, وأجــاد في التشــبيه فــكان أحســن أهــل طبقتــه تشــبيها«)50(. 

ومــا يؤكــد – أيضــاً- تقدمــة امــرئ القيــس عــى هــؤلاء الفحــول مــن الشــعراء مــا جــاء في الأخبــار 

ــف  ــه في وص ــي في قول ــد، يعن ــد الأواب ــن قي ــو أول م ــس:« ه ــرئ القي ــن ام ــال ع ــه ق ــدة أن ــن أبي عبي ع

الفــرس:« قيــد الأوابــد«, فتبعــه النــاس عــى ذلــك.. وأول مــن قــال:« فعــادى عــداءً« فاتبعــه النــاس.. ومــا 

انفــرد بــه قولــه في العقــاب:

كأنََّ قُلوُبَ الطَّيْرِ رَطبْاً ويابِساً   لَدَى وَكْرها العُنَّابُ والحَشَفُ البَالِ

شبه شيئن بشيئن في بيت واحدٍ، وأحسن التشبيه. وقوله:

له أيَْطَلاَ ظَبْي وساقَا نعََامَةٍ  وإرْخاءُ سِحْان وتقَْرِيبُ تنَْقُلِ

وقد تبعه الناس في هذا الوصف وأخذوه، ولم يجتمع لهم ما اجتمع له في بيت واحد«)51(. 

وفي كتــاب فحولــة الشــعراء خــر عــن الأصمعــي يؤكــد هــذه المنزلــة الســامية لشــعر امــرئ القيــس 

جــاء فيــه:« قــال أبــو حاتــم:« ســمعت الأصمعــي عبــد الملــك بــن قريــب غــر مــرة يفضــل النابغــة الذبيــاني 

ــة  ــال: النابغ ــن أول الفحــول؟ ق ــه: م ــل موت ــألته قبي ــا س ــألته آخــر م ــة، وس ــائر شــعراء الجاهلي ــى س ع

الذبيــاني.. ثــم قــال: مــا أرى في الدنيــا لأحــد مثــل قــول امــرئ القيــس:

هُم بِبَني أبَيهِم    وَبِالأشَقيَن ما كانَ العِقابُ وَقاهُم جِدُّ

ــرؤ  ــودة ام ــم في الج ــم كله ــل أوله ــال:« ب ــم ق ــر ث ــه فك ــب كام ــا رآني أكت ــم: فل ــو حات ــال أب ق

ــه..« )52(.  ــوا مذهب ــه، واتبع ــن قول ــذوا م ــم أخ ــبق، وكله ــوَة والس ــه الخط ــس، ل القي

ويضــع ابــن ســام طرفــة بــن العبــد في الطبقــة الرابعــة, ومنزلــة طرفــة لا تخفــى عــى أحــد, فحقــه 

ــل, وهــو  ــاد عــدوه مــن الشــعراء الفحــول الأوائ ــراً مــن النق أن يلحــق بالطبقــة الأولى, خصوصــاً وأن كث

مــن أصحــاب المعلقــات الســبع. إلا أن ابــن ســام وجــد مــرراً لتأخــره؛ وهــو قلــة مــا بأيــدي الــرواة مــن 
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ــعَ  ــة رهَْــط فحــول, شــعراء, موضعهــم مَ شــعره, حيــث يقــول عــن أصحــاب الطبقــة الرابعة:«وهــم أرَْبعََ

َــا أخــل بهــم قلَّــة شــعرهم بأيــدى الــروَاة, وعــن طرفــة, يقــول:« فأَمَــا طرفَــة فأشــعر النَّــاس  الْأوََائِــل, وَإنِمَّ

وَاحِــدَة«)53(, وهــي معلقتــه المشــهورة. 

فابــن ســام إذاً يجــد لنفســه مــرراً في عــدم ضــم طرفــة إلى طبقــات المتقدمــن, حيــث يرُجع ســبب 

ــاَّ  تأخــره عنهــم إلى قلــة شــعره بأيــدي الــرواة, ويقــول في موضــع آخــر عــن طرفــة وعبيــد الأبرص:«ومِ

ــن  ــد اللَّذي ــة وَعبي ــروَاة المصححــن لطرف ــدي ال ــى بأي ــا بق ــة مَ ــعْر, وســقوطه, قلَّ ــاب الشّ ــدل عــى ذهَ ي

ــهْرةَ  ــثُ وضعــا مــن الشُّ ــسَ موضعهــا حَيْ صَــحَّ لهَــا قصائــد بِقــدر عــشر, وَإنِ لم يكــن لهَــا غَرْهــنَّ فلَيَْ

ــوَاه الــروَاة, ونــرى أنَ  ــسَ يســتحقان مكانهــا عــى أفَْ والتقدمــة وَإنِ كَانَ مَــا يــرْوى مــن الغثــاء لهَــا فلَيَْ

ــا أقــدم الفحــول,  ــر, وكََانَ ــك أكَ ــذي نالهــا مــن ذَلِ ــر, غــر أنَ ال غَرهــاَ قــد ســقط مــن كَاَمــه كَاَم كث

ــاَّ قــل كَاَمهــاَ حمــل عَليَْهِــاَ حمــل كثــر«)54(. فلَعََــلَّ ذَلِــك لــذاك, فلََ

وكذلــك يؤخــر ابــن ســام الأســود بــن يعفر)الطبقــة الخامســة( عــن المتقدمــن لقلــة شــعره أيضــاً, 

حيــث يقــول:« كَانَ الْأســود شَــاعِراً فحــاً, وكََانَ يكــر التنقــل في العَْــربَ, يجاورهــم فيــذم ويحمــد, وَلــه في 

ــاهُ عــى  ــا, قدمْنَ ــو كَانَ شــفعها بِمِثلِْهَ ــة, لاحقــة بأجــود الشّــعْر لَ ذَلِــك أشــعار, وَلــه وَاحِــدَة, رائعــة, طوَِيلَ

مرتبتــه وهــي:

ناَم الخلى وَمَا أحس رقادى   والهم محتضر لَدَى وسادي 

وَله شعر جيد, وَلَا كهذه«)55(.

ومــا يؤخــذ عــى منهــج ابــن ســام في تقديــم شــاعر عــى آخــر داخــل الطبقــة, أنــه قــر الطبقــة 

ــن  ــون التشــابه ب ــد يك ــة هــذا التشــابه؛ فق ــة شــعراء لتشــابههم في الشــعر, ولم يحــدد طبيع ــى أربع ع

ــض  ــر بع ــبباً في تأخ ــة س ــى أربع ــة ع ــر الطبق ــدأ ق ــذ بمب ــك كان الأخ ــة, لذل ــاوز الأربع ــعراء يتج الش

ــد  ــه, وق ــام عن ــن س ــول اب ــث يق ــر, حي ــن حج ــال أوس ب ــو ح ــا ه ــم, ك ــة نظرائه ــن طبق ــعراء ع الش

جعلــه أول الطبقــة الثانيــة مــن الجاهليــن:« وأوس نظــر الأربعــة المتقدمــن، إلا أننــا اقترنــا في الطبقــات 

عــى أربعــة رهــط«)56(. ومهــا يكــن مــن أمــر, ونحــن في خاتمــة مطــاف حديثنــا عــن منهــج ابــن ســام 

الجمحــي, فــا بــد مــن الاعــراف أولاً عــى أنــه كان مــن أوائــل النقــاد – إن لم يكــن أولهــم- الذيــن حاولــوا 

ــول  ــات فح ــه) طبق ــد الأدبي, وأن كتاب ــة في النق ــة المنهجي ــذه الطريق ــى ه ــعراء ع ــعر والش ــة الش دراس

الشــعراء( وضــع اللبنــات الأوُل للنقــد المنهجــي القائــم عــى الأســس العلميــة مــن حيــث ترتيــب الشــعراء 

في طبقــات, وتقديــم بعضهــم عــى بعــض.

 كذلــك يمكننــا القــول بــأن ابــن ســام اســتطاع أن يجمــع لنــا أحــكام الســابقن, وآراءهــم النقديــة 

ــا  ــل لن ــك نق ــام, كذل ــن س ــد اب ــد الأدبي بع ــر في النق ــر الأث ــك كب ــا كان لذل ــعارهم, م ــعراء وأش في الش

ــدم,  ــاعر المق ــف الش ــذ؛ في وص ــل:« الخنذي ــد مث ــا بع ــاء في ــاد والعل ــا النق ــة تداوله ــات نقدي مصطلح

والطــاوة)57( في وصــف الشــعر الجيــد, وشــدة الأسر, وشــدة المتــون, ورقــة الحــواشي... ومــا إلى ذلــك«)58(, 

حيــث كان يقــول عــن الشــاعر الشــاخ:« فأمــا الشــاخ، فــكان شــديد متــون الشــعر، أشــد أسر كام مــن 

لبيــد«)59(, ويقــول عــن لبيــد:« وكان شــاعراً فحــاً رقيــق حــواشي الــكام«)60(.



مجلــة القلــزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الرابع -صفر 1443هـ -ســبتمبر2021م 124

المنهج  النقدي عند ابن سلام الجمحي في طبقات الشعراء الجاهليين  دراسة نقدية  تحليلية

ختاماهًــذا ابــن ســام ومنهجــه في طبقــات الشــعراء الجاهلن,فــا ينُكــر فضلــه في خدمــة النقــد 

العــربي, فقــد جمــع لنــا أشــعار العــرب وأخبــار شــعرائهم, في كتابــه) طبقــات فحــول الشــعراء(, فــكان ومــا 

يــزال هــذا الكتــاب نبعــاً ثــراًّ, ورافــداً غزيــراً مــن روافــد اللغــة العربيــة وآدابهــا ونقدهــا, ومــا طــرق دارس 

ــاً للشــعر, أو تذاكــر باحــث في شــأن الشــعراء إلا وهــرع إليــه وانكــب عليــه, فــكان لــه عظيــم الأثــر  باب

ــد, أو باحــث, أو دارس يتعــرض لدراســة  ــه عــالم, أو ناق ــدر أن لا يشــر إلي ــى لين ــاد الاحقــن, حت في النق

الشــعر والشــعراء, ومــا هــذه الدراســة إلا رشــفة مــن معــن هــذا البحــر الزاخــر, أســأل اللــه أن يجعــل فيهــا 

المنفعــة والفائــدة, إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه.

الخاتمة:

الحمــد للــه, والصّــاة والسّــام عــى أفضــل خلــق اللــه, ســيدنا, ونبينــا, محمــد بــن عبــد اللــه خــر 

مــن تعلـّـم وعلـّـم, وعــى آلــه الأطهــار وصحابتــه الأبــرار, أمــا بعــد.

فقــد تتبــع الباحــث المنهــج النقــدي الــذي اتخــده ابــن ســام الجمحــي في اختيــاره لفحول الشــعراء 

الجاهليــن، وتحديــد طبقاتهــم، وتقديــم بعضهــم عــى بعــض في كل طبقــة، ومــن خــال هــذا الطــواف 

خرجــت الدراســة بعــدة نتائــج  وتوصيــات يمكــن تفصيلهــا فيــا يــأتي:

النتائج:

خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج يمكن إجالها فيا يأتي:

كثــر مــن المعايــر التــي اتخذهــا ابــن ســام الجمحــي في إدخــال الشــاعر في طبقــات فحــول . 1

الشــعراء الجاهليــن, تســتند إلى كــون الشــاعر مشــهوراً بــن النــاس.

ــراء . 2 ــاء والخ ــار العل ــج لاختي ــه نات ــاعر في طبقت ــكل ش ــام ل ــن س ــف اب ــظ أن تصني ياح

ــا. ــي وضــع فيه ــه الت ــه في طبقت بالشــعر ل

ــذي لاحظــه ابــن ســام بــن . 3 ــه يرجــع إلى التشــابه ال ــه مــع أقران إدخــال الشــاعر في طبقت

ــه. ــده بجــودة الشــعر لا بكرت ــط عن ــه, وأن هــذا التشــابه مرتب شــعره وشــعر نظرائ

ــدة، . 4 ــا جي ــاعر كله ــعار الش ــت أش ــبقية إذا كان ــاعر بالأس ــد الش ــعر عن ــرة الش ــى ك تحُظ

ــة إلى طبقــات فحــول الشــعراء مــن الشــاعر  ــد ابــن ســام أقــرب منزل ــد المكــر عن فالمجي

ــل. المقُ

يذهــب ابــن ســام في ترتيــب الطبقــات مذهــب أغلبيــة أهــل البــرة التــي عــاش فيهــا, . 5

وقــد ظهــر ذلــك في تقديمــه لامــرئ القيــس عــى رأس الطبقــة الأولى, عــى الرغــم أن أهــل 

الكوفــة والحجازيــن يقدمــون غــره.
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د. ياسر عبد المطلب أحمد عبد المطلب

التوصيات:

ــم, ودراســتها دراســة  ــراث العــربي القدي ــب ال تــوصي هــذه الدراســة بــرورة الوقــوف عــى كت

متأنيــة, وعرضهــا في ثــوب جديــد يواكــب تطلعــات المثقــف العــربي, في زمــان تعالــت فيــه أصــوات مدمــرة 

تقلــل مــن شــأن لغتنــا العربيــة, وتحــاول رميهــا بالعقــم، ولا شــك أنّ هنــاك العديــد مــن القضايــا النقديــة 

والأدبيــة في انتظــار مــن يســلط الضُــوء عليهــا.

ــه تعــالى أن تكــون هــذه الدراســة فاتحــة خــر في دفــع الهمــم, وشــحذ العزائــم التــي  أســألُ الل

تعــن الباحثــن عــى دراســة كتــب الأقدمــن, ومــن ثَــمَّ عرضهــا وتقديمهــا للمتلقــن المثقفــن في أحســن 

صــورة وأبهــى شــكل. واللــه الموفــق.



مجلــة القلــزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الرابع -صفر 1443هـ -ســبتمبر2021م 126

المنهج  النقدي عند ابن سلام الجمحي في طبقات الشعراء الجاهليين  دراسة نقدية  تحليلية

المصادر والمراجع:
محمــد بــن ســام الجمحي،طبقــات فحــول الشــعراء، النــاشر: دار المــدني - جــدة, تحقيــق: 1 ))

محمــود محمــد شــاكر, مقدمــة المحقــق, ص)26-)12.
عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي )المتــوفى 093)هـــ 1، خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان 1 2)

 - هـــ   (4(8 الســنة:  الرابعــة،  الطبعــة:  القاهــرة,  الخانجــي،  مكتبــة  النــاشر:  العــرب, 
هــارون,ج)ص)36)1. محمــد  الســام  عبــد  وشرح:  تحقيــق  997)م, 

ابن سام ، طبقات فحول الشعراء, ج) ص)1.154 3)
المصدر السابق, ج) ص)1.197 4)
ابن سام, طبقات فحول الشعراء، ج) ص)1.198 5)
ــة 1 6) ــوفى: 6)2هـــ1،  فحول ــك )المت ــد المل ــن عب ــب ب ــن قري ــك ب ــد المل ــعيد عب ــو س ــي أب الأصمع

الشــعراء، دار الكتــاب الجديــد، بــروت – لبنــان, الطبعــة الثانيــة, الســنة:)400) هـــ - 980) 
ــد, ص)0)1. ــن المنج ــاح الدي ــور ص ــه, الدكت ــدم ل ــورّي1, ق ــتشرق) ش. ت ــق المس م1, تحقي

المصدر السابق, ج) ص)23)1.1 7)
ــى, 1 8) ــاري الرويفع ــور الأنص ــن منظ ــن اب ــال الدي ــل، ج ــو الفض ــى، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب محم

ــة -  ــة: الثالث ــروت, الطبع ــادر – ب ــاشر: دار ص ــرب، الن ــان الع ــوفى: ))7هـ1,لس ــي )المت الإفريق
ــقٌ: مُجِيــدٌ،  يجَِــيءُ بِالعَْجَائِــبِ فِي شِــعْرهِِ, / 4)4)هـــ, مــادة) فلــق1. وشَــاعِرٌ مُفْلِ

ــو عثــان، الشــهر بالجاحــظ )المتــوفى 1 9) ــي، أب ــولاء، الليث ــاني بال عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكن
ــشر: 423)ه, ج2  ــام الن ــروت, ع ــال، ب ــة اله ــاشر: دار ومكتب ــن، الن ــان والتبي 255هـــ1, البي

ص)))1.
أبــو الفــرج الأصفهــاني، كتــاب الأغــاني, النــاشر: دار الفكــر- بــروت, الطبعــة: الثانيــة, 1 0))

جابــر.ج5ص)4)1. ســمر  تحقيــق: 
ابن سام الجمحي،طبقات فحول الشعراء, ج) ص)37)1.1 )))
المصدر السابق, ج) ص)38)1.1 2))
أبــو زيــد محمــد بــن أبي الخطــاب القــرشي )المتــوفى: 70)هـــ1, ، جمهــرة أشــعار العــرب، 1 3))

ــد  ــه وضبطــه وزاد في شرحــه: عــي محم ــع، حقق ــة والنــشر والتوزي ــاشر: نهضــة مــر للطباع الن
البجــادي,ص)189.

ــوفى: 1 4)) ــزركي الدمشــقي )المت ــارس، ال ــن ف ــن عــي ب ــن محمــد ب ــود ب ــن محم ــن ب خــر الدي
مايــو  أيــار/  عــشر-  الخامســة  للماين,الطبعــة:  العلــم  دار  النــاشر:  الأعــام،  396)هـــ1, 

ج3ص)1225. 2002م, 
المصدر السابق, ج) ص)43)1.1 5))
الأصمعي، فحولة الشعراء, ,ص) 5)1.1 6))
ابن سام، طبقات فحول الشعراء، ج) ص)44)1.1 7))
الدكتــور جــواد عــي، المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام, النــاشر: دار الســاقي, الطبعــة: 1 8))

الرابعــة, الســنة: 422)هـــ.ج7)ص)1236.
ابن سام، طبقات فحول الشعراء, ج) ص))5)1.1 9))
الدكتور جواد عي، في تاريخ العرب قبل الإسام,ج7)ص)1.1243 20)
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د. ياسر عبد المطلب أحمد عبد المطلب

ابن سام، طبقات فحول الشعراء, ج) ص)55)1.1 )2)
أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )المتــوفى: 276هـ1،الشــعر والشــعراء, 1 22)

ــشر 423)هـــ. ج2ص)1634. ــام الن ــرة, ع ــث، القاه ــاشر: دار الحدي الن
ابن سام، طبقات فحول الشعراء, ج) ص)59)1.1 23)
أبو الفرج الأصفهاني،الأغاني,ج8)ص)44)1.1 24)
ابن سام، طبقات فحول الشعراء, ج) ص))7)1.1 25)
المصدر السابق, ج) ص)72)-)7)1.1 26)
أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد الميــداني النيســابوري،مجمع الأمثــال, النــاشر : دار المعرفــة – 1 27)

بــروت, تحقيــق : محمــد محيــى الديــن عبــد الحميــد, ج2 ص)1223.
ابن سام، طبقات فحول الشعراء, ج)ص)89)1.1 28)
ابن سام، طبقات فحول الشعراء, ج) ص)90)-89)1.1 29)
ابن سام، طبقات فحول الشعراء قات فحول الشعراء, ج) ص)1.155 30)
المصدر السابق, ج) ص)1.152 )3)
ابن سام، طبقات فحول الشعراء, ج) ص)1.154 32)
ــن 1 33) ــدة في محاس ــوفى 463 هـــ1, العم ــرواني الأزدي)المت ــيق الق ــن رش ــن ب ــى الحس ــو ع أب

ــل, الطبعــة: الخامســة، ســنة))40)هـ- )98)م1, المحقــق:  ــاشر: دار الجي ــه, الن الشــعر وآداب
ــد ج)ص)195. ــد الحمي ــن عب ــي الدي محمــد محي

ابن سام، طبقات فحول الشعراء, ج) ص)1.163 34)
المصدر السابق, ج) ص)1.156 35)
الأصمعي، فحولة الشعراء،ص)1.19 36)
ابن سام، طبقات فحول الشعراء, ج) ص)1.163 37)
أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن خلكان،وفيــات الأعيــان وأنبــاء 1 38)

أبنــاء الزمــان, النــاشر: دار صــادر – بــروت, الطبعــة: الأولى,الســنة: 994)م، المحقــق: إحســان 
عباس,ج5ص)1409.

الزركي، الأعام, ج7ص)11273 39)
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسام/ الدكتور جواد عي, ج8)ص)1.1404 40)
ــن 1 )4) ــدة في محاس ــوفى 463 هـــ1, ،العم ــرواني الأزدي)المت ــيق الق ــن رش ــن ب ــى الحس ــو ع أب

الشــعر وآدابــه, , النــاشر: دار الجيــل, الطبعــة: الخامســة، ســنة))40)هـ- )98)م1، المحقــق: 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــدج)ص)3))1.

الزركي، الأعام,ج5ص)11207 42)
الأصمعي، فحولة الشعراء, ص)))1.1 43)
ابن سام، طبقات فحول الشعراء, ج)ص)89)1.1 44)
سورة يس, الآية)1.169 45)
أبــو الفــرج الأصبهــاني، الأغــاني, ج22ص)1305, وبيــت ســحيم الــذي استشــهد بــن النبــي- صــى 1 46)

اللــه عليه وســلم- هو:
عُمَيرةَ وَدِّع إنِ تجََهَّزتَ غَادِيا     كَفَى الشَيبُ والِإسلامُ لِلمَرءِ ناهيا
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المنهج  النقدي عند ابن سلام الجمحي في طبقات الشعراء الجاهليين  دراسة نقدية  تحليلية

ابن سام، طبقات فحول الشعراء, ج)ص)1.123 47)
ابن سام، طبقات فحول الشعراء, ج)ص))1.13 48)
البيت في معلقته: 1 49)

وَقَدْ أغْتدي والطَّيرُ في وُكُناتهِا    بِنُْجَردٍِ قَيْدِ الأوابدِ هَيْكَلِ
ــع الوحــش مــن  ــه يمن ــد؛ لأن ــد الأواب ــال للفــرس الجــواد قي ــة, ويق ــه الداب ــاد ب ــل تق ــد: الحب القي
ــر آبــد  ــدُ: الوحــش، الذكَ الفــوات لسرعتــه, انظــر مختــار الصحــاح مــادة ) قيــد(. و)الأوَابــد( والأبَُّ
والأنُثــى آبــدة, والأوَابــد جمــع آبــدة؛ وهــي التــي قــد توحشــت ونفــرتَ مــن الإنِــس؛ ومنــه قيــل 
ــه  ــزل أيَ أقَفــر وألَفت ــد المن ــدت وتأبَ ــدار إذا خــا منهــا أهَلهــا وخلفتهــم الوحــش بهــا؛ قــد تأبَ ال
ــدار:  ــدت ال ــتوحش. وتأبََّ ــه ويسُ ــرُ من ــم ينُْفَ ــر عظي ــدة أيَ بأمَ ــه قولهــم: جــاءَ بآب الوحــوش.. ومن

خلــت مــن أهَلهــا وصــار فيهــا الوحــش ترعــاه, انظــر لســان العــرب مــادة) أبــد(. 
ابن سام، طبقات فحول الشعراء, ج) ص)1.139-40 50)
ابن قتيبة، الشعر والشعراء , ج) ص)9)1.1 )5)
الأصمعي، فحولة الشعراء, ص)1.19 52)
ابن سام، طبقات فحول الشعراء, ج) ص)38)-37)1.1 53)
ابن سام، طبقات فحول الشعراء, ج) ص)1.126 54)
المصدر السابق, ج) ص)47)1.1 55)
المصدر السابق, ج) ص)1.197 56)
قالهــا الوليــد معــراً بصــدقٍ عــاّ استشــعره مــن عذوبــة القــرآن وساســته حــن قــال واصفــاً 1 57)

القــرآن :« إن لــه لحــاوةً وإن عليــه لطــاوة وإن أعــاه لمثمــر وإن أســلفه لمغــدقٌ ومــا هــو بقــول 
ــن  ــه ب ــن نرالل ــاء الدي ــح ضي ــاعر/لأبي الفت ــب والش ــائر في أدب الكات ــل الس ــر المث ــشر«, انظ الب
ــروت ، 995)م,  ــة - ب ــة العري ــاشر : المكتب ــم الموصــي, الن ــن عبدالكري ــن محمــد ب محمــد ب

تحقيــق, محمــد محيــي الديــن عبدالحميــد, ج2 ص)08)1.   
ــاشر 1 58) ــع, الن ــرن الراب ــى الق ــة حت ــد الأدبي والباغ ــخ النق ــام، تاري ــول س ــد زغل ــور محم الدكت

ــكندرية,ص) 0))1. ــارف بالإس ــأة المع منش
ابن سام، طبقات فحول الشعراء, ج)ص)32)1.1 59)
المصدر السابق, ج)ص)35)1.1 60)


